
ــــــــات ــــــــات والانتخاب حــــــــديث عــــــــن الثب
والتحديث.. ماذا يحدث داخل الإخوان؟

, ديسمبر  | كتبه ياسر فتحي

في التــاسع عــشر مــن ديســمبر الحــاليّ أعلنــت جماعــة الإخــوان المســلمين (الجبهــة الــتي تنــادي بــالتغيير
والتطـوير وتركـز علـى إجـراء انتخابـات قاعديـة شاملـة) انعقـاد مجلـس شـورى عـام الجماعـة المنتخـب

واتخاذ قرارات مهمة تتلخص في:

1- الفصل بين الإدارة التنفيذية للجماعة الممثلة في مكتب الإرشاد، والهيئة الرقابية التشريعية الممثلة
في مجلس الشورى العام.

2- احتفاظ الدكتور محمد بديع بموقعه كمرشد عام لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك احتفاظ جميع
أعضاء مكتب الإرشاد المعتقلين في سجون الانقلاب بمواقعهم حتى خروجهم من السجن وإسقاط

الانقلاب.

3- مجلس الشورى العام ينتخب من بين أعضائه رئيسًا ووكيلاً وأمينًا عامًا (شابًا).

ية العليا، ويبدأ انتخاب مكتب إرشاد مؤقت مجلس الشورى العام يقبل استقالة اللجنة الإدار  -4
تحت اسم “المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين“.

5- مجلـس الشـورى العـام ينتخـب مكتـب إرشـاد مؤقـت “المكتـب العـام لجماعـة الإخـوان المسـلمين”
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.برئيس من الداخل وتشكيل أعضاء من الداخل والخا

 ”6- مجلس الشورى العام يقرر بالإجماع استمرار قرار الشورى العام المنتهية ولايته بـ”رابعة
بالتمسك بالمسار الثوري.

وتلقى مجلس الشورى استقالات اللجان المسؤولة عن التنفيذ وكذلك استقالة المتحدث محمد منتصر
تعـبيرًا عـن نهايـة مرحلـة وبدايـة أخـرى ويبـدو أنـه ليـس آخـرًا إصـدار الـدكتور عمـرو دراج رئيـس المكتـب
الســياسي في مكتــب الإخــوان المســلمين بالخــا بيــان بــاعتزال العمــل الســياسي والعمــل بعــد إجــراء

الانتخابات الشاملة الأخيرة وانعقاد مجلس الشورى.

وتعهـد المكتـب العـام المنتخـب (مكتـب الإرشـاد المؤقـت الـذي تـم انتخـابته مـن مجلـس الشـورى لهـذه
الجبهـة) بالعمـل علـى بنـاء الجماعـة وأدواتهـا وتطويرهـا وأن بنـاء خريطـة تحالفـات سياسـية جديـدة
ية والشبابية والقوى الفاعلة في المجتمع وحركات التحرر مبنية على أرضيات مشتركة مع القوى الثور

في العالم والتكتلات المدافعة عن الحريات والحقوق، هو أحد ركائز العمل في الفترة المقبلة.

وتعهـد أيضًـا بتطـوير اللائحـة الداخليـة للجماعـة وترسـيخ المؤسسـية، وبنـاء بيـوت الخـبرة والمؤسـسات
المتخصصة التي تقود محاور العمل في الفترة المقبلة بالجماعة، وإلحاق جميع الكفاءات والخبرات في
الصف بها، ليتحول العمل كليًا بالجماعة إلى عمل مؤسسي متخصص، وأيضًا برفع كفاءة المنظومة
التربوية، وتطوير المسار الدعوي بالجماعة، لمواجهة الأجندات الفكرية والعقائدية المختلفة، بتقديم بناء
فكـري ومـشروع متكامـل ومتماسـك بـديل عـن الأطروحـات الـتي يتـم تسويقهـا في المجتمـع بعيـدًا عـن

المنهج الإسلامي.

في المقابـل أصـدر طلعـت فهمـي المتحـدث الإعلامـي لجماعـة الإخـوان بيانًـا (المعـبر عـن الجبهـة الـتي تركـز
كيد على التبعية أو البيعة على الحفاظ على التماسك والثبات حتى مع استمرار العمل الثوري والتأ
كد فيه أنه لا صحة للدكتور محمود عزت كقائم بأعمال المرشد دون إجراء انتخابات قاعدية شاملة) أ
للأخبار المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى أو انعقاده وأن محمد منتصر تم إعفاؤه منذ  من ديسمبر
 وبالتالي هو لا يمثل الجماعة ولا يتحدث باسمها من قريب أو بعيد، ووصف الأمر في مداخلة
له على إحدى القنوات الفضائية أنها محاولة انشقاق غير ناجحة ولا تعبر عن جموع الإخوان الذين

يعرفون قادتهم بشكل واضح.

عام كامل ونفس المفردات

قبـل عـام مـن الآن كـانت جماعـة الإخـوان المسـلمين علـى موعـد مـع صاعقـة مدويـة لأعضائهـا وسـط
الضغــوط الشديــدة ولأول مــرة تخــ جبهــة مــن داخــل جماعــة الإخــوان المســلمين لتعلــن أن هنــاك
متحدث غير المتحدث (طلعت فهمي وإعلان إعفاء منتصر من منصبه بشكل مفاجئ ودون اتفاق)
وموقــع رســمي غــير الموقــع الرســمي، ورغــم تــاريخ الإخــوان الحافــل بســجالات أحيانًــا أو انشقاقــات أو
ــرة الأولى الــتي يســتيقظ فيهــا أعضــاء الجماعــة علــى وجــود ــانت هــذه هــي الم تحقيقــات وفصــل، ك

متحدثين رسميين لا يعترف كل منهما بالآخر وموقعين رسميين يعبر عن جبهة كل واحد منهما.



مـن الغريـب أنـه بعـد عـام مـن السـخونة الإعلاميـة أحيانًـا أوالهـدوء والصـمت أو الغمـز واللمـز أحيانًـا
ــه علاقــة بجسر هــوة الخلاف ــه لا جديــد في هــذا الخلاف، وأن كــل شيء ل أخــرى وصــل الحــال إلى أن
يًا في المحل وأن ما بُدئ في  هو ما تم استمراره في ، حيث كل والتفاهم الداخلي كان جر

طرف يستخدم مفرداته الخاصة وخطابته ونوافذه التي يسميها رسمية.

من المفردات التي تبرز في خطاب الدكتور طلعت فهمي في نفيه الأخير الثبات على الأدبيات والحفاظ
على رباط الأخوة والحديث أن كل وقت له فتنته والكل يعرف من قادته على الأرض والأمور بخير

وما يحدث محاولة انشقاق غير ناجحة.

ومــن المفــردات الــتي تــبرز للأســتاذ محمد منتصر ومــن يعــبر عنهــم الانتخابــات القاعديــة وأخطأنــا وأصــبنا،
كيـد علـى قـرارات سابقـة اتخـذت في يـن، والتأ إضافـة لسـيل الاسـتقالات العمليـة لإفسـاح المجـال لآخر
كيــد عــام  قبــل حــدوث الخلاف (يقصــد المســار الثــوري وهــو بلا تعريــف دقيــق حــتى الآن) والتأ

كذلك على أهمية امتلاك أدوات النصر وتطوير اللوائح والعمل المؤسسي والتحالفات، إلخ.

ماذا تعني هذه المواقف؟

1- تطـبيق كـل طـرف إجراءاتـه ومـواقفه المعلنـة مـع شريحـة مـا مـن داخـل الإخـوان المسـلمين، فـالذي
يــدعو للثبــات وعــدم وجــود ظــروف مناســبة لانتخابــات قاعديــة شاملــة ظــل يثّبــت القــائم بالأعمــال
والنائب والأمين العام دون أي اقتراب شكلي أو إجرائي أو موضوعي من هذه المهام، والطرف الذي
ية والشورية دعا للتغيير والتطوير خطا خطوات في الانتخابات القاعدية وتغيير وتجديد المجالس الإدار

ويتحدث عن تطوير آخر سيتعلق بالرؤية والاستراتيجيات والأدوات والتحالفات واللوائح.

أن هناك استحالة واضحة للتفاهم والحلول الوسط رغم وجود الكثير من المشتركات الظاهرة  -2
حـــتى في الخطابـــات الرســـمية (فالكـــل متمســـك بالجماعـــة وأفكارهـــا وأدبياتهـــا التأسيســـية والكـــل
متمســك حــتى بمرشــدها المعتقــل ومــن هــم داخــل المعتقــل دون أن يكــون لهــم دور في القيــادة حــتى
يخرجوا من الاعتقال) والكل متفق على مواجهة الاستبداد وحكم العسكر وإن اختلفت نبرات التعبير

الخطابي أحيانًا أو تقديرات المواقف والاستراتيجيات المتبعة، وتقدير الأهداف الصغيرة أو المرحلية.

3- استمرار حالة الاستقطاب في شكلها الإجرائي والإداري حتى بعد مرور عام كامل على ضجة خروج
متحدثين وموقعين لم يظهر على السطح إلا ما هو في ذات المنحى الإجرائي (الذي لم يكن صحيحًا من

البداية).

4- هناك عدم نضج من بعض النخب والقيادات (لا يصح أن نعمم لكن أيضًا لا يصح أن نختزل)،
فبمجرد رفض أو تعنت مجموعة من النخب والقادة يختل الوعي الجمعي للكل، ويزيد الاستقطاب
ويصعب السيطرة عليه، وبعدها كل إجراء يحسب على أي جهة سيجد هناك من ينتقده ويواجهه

بكل قوة.

5- جماعــة الإخــوان غــير قــادرة في الــوقت الحــاليّ علــى قيــادة العمــل الثــوري، فمــن ناحيــة مــا زالــوا
عــاجزين عــن تطــوير وتكتيــل أنفســهم ومــن ناحيــة أخــرى لم يخــ عنهــم تقييمــات وتصــورات جديــدة



يمكنها تطوير العمل الثوري والسياسي داخل مصر وخارجها.

ماذا إذا ظل غياب الحوار سيد الموقف؟

كــثر، أيًــا كــانت الأســماء الــتي تعــبر عــن هــذه ســتظل جماعــة الإخــون المســلمين أمــام جبهتين وربمــا أ
الجبهات والشخصيات التي تمثلها، ورغم أن ما تحاجه الجماعة هو واجب على الجميع فلنجرب

أن نتحدث مع كل جبهة على حدة.

بالنسبة لجبهة الثبات والحفاظ على تماسك الجماعة بدون تغييرات وتقييمات شاملة

إذا كانت الرؤية الظاهرة هي التمسك بالثورة والثبات من أجل تحقيق الأهداف ومحاولة تحسين
الفاعليــة التنظيميــة مــن خلال تشكيــل بعــض اللجــان الفنيــة أو اســتكمال بعــض الانتخابــات دون أن
تكون قاعدية شاملة من القاعدة للهرم وتثبيت سقف المرجعية في شخص القائم بالأعمال ونائب

بالخا وبعض الشخصيات الأخري، فما الجديد هنا الذي يمكن أن يقدمه هذا الطرف:

سيعاني هذا الطرف مع الضغوط المستمرة من نظام الاستبداد على الحالة الثورية من عدم وجود
قدرة منفردة على إنجاز يُذكر (غير إنجاز البقاء فقط على حالة الإنهاك الحالية) وفي ظل عجز الإخوان
عــن تحقيــق عــودة الــدكتور مــرسي والشرعيــة أو تحقيــق الانتصــار الثــوري الشعــبي لــن يصــبح البقــاء أو

التوصل لصيغة للبقاء إنجازًا يُذكر.

لذا تبدو “روشتة” الحديث عن التقييم وتحديث عقل الجماعة وتفكيرها ولجان تنفيذها هو واجب
الـوقت، وهـو مـا يجعـل التعـاطي الإيجـابي مـع ضرورة التقييـم الجـاد وليـس الشكلـي والتحـديث مـع
الأطراف الأخرى داخل الإخوان (من الجبهة الأخرى أو ومع عموم الأفراد التي انسحبت أو التي لا
زالت نشطة داخل الجماعة) شرعية إنجاز داخلية لن يحصل عليها لو استمر على حالة الثبات وعدم

المراوحة الحالية.

كذلك يبدو تطوير علاقة التعاقد مع الأفراد والأعضاء من أبرز واجبات التحديث التي تجعل الجميع
يــة والتخطيطيــة والميدانيــة ويكــون الجميــع شركــاء التفكــير والتنفيــذ شركــاءً في تحسين حــالتهم الفكر
والتقييم والتطوير، لذا لا يجب أن تكون علاقة العضوية والترابط الداخلي قاصرة على التدين العام
فقط ولا على الإجراءات واللوائح بل يحتاج الأمر إلى روابط جديدة تتيح للفرد أن يشعر أنه مشارك في
المسؤولية والمحاسبة والتقييم والتغيير (عمليًا لا شكليًا) دون أن يحتاج إلى آليات أخرى أشد صخبًا

وضيقًا وتمردًا وسخرية.

ية بالنسبة للجبهة التي تنادي بأهمية التغيير في القيادات والأفكار والاستراتيجيات الثور

كبر من مجرد كبر مما تخيلت وتوقعت وأ ية أ يبدو أنها وجدت أن عمق الأزمة المصرية والحالة الثور
حماسـة أو روح شبابيـة أو تصريحـات إعلاميـة أو أن مجـرد ابتكـار سريـع لآليـات وأدوات واستراتيجـات

سريعة متعجلة كفيل بتغيير الأمور.



لــذا تبــدو حالــة الإنجــاز الأولى ليســت سرعــة عــودة مــرسي والشرعيــة أو سرعــة كسر الانقلاب والحكــم
العســكري بــل يبــدو أن ترتيــب المنظومــة الداخليــة وتحــديثها وتطويرهــا هــو الهــدف الأقــرب والأكــثر

موضوعية.

من هنا تأتي أهمية الحديث عن التجربة العملية أولاً للمجموعة الراغبة في التغيير وأن تبدأ بتقييم
نفسها وكذلك تقييم المراحل التي عاشتها منذ عام وكذلك منذ الانقلاب العسكري وسلوك الإخوان

والحالة الثورية في فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي.

ثم يأتي الحديث عن التربية والثقافة هل هي تهيء لجسد ثوري أو دعوي أو سياسي أو لكل هذا
وهل هي مناسبة وحديثة وعصرية أم لا، وكذلك عن إعداد الإنسان والرجال والكودار واعتماد الأمر
علـى الاختصـاص والمنهجيـات العلميـة وليـس علـى اجتهـادات شخصـية، كذلـك الحـديث عـن نوعيـة

المؤسسات المطلوبة وعن الإدارة المالية الأنسب في ظل الحصار والضغط.

أيضًا الوعي لدرس عدم الاندفاع في الأحاديث والخطابات الإعلامية (خاصة أننا في مرحلة تجريب
كثر من للأفكار الجديدة والاستراتيجات التي لم تنضج بعد) وبالتالي الحاجة إلى الصبر حتى يتم اختبار أ

أسلوب واستراتيجية في الداخل والخا وربما اعتماد استراتيجيات مركبة.

نضيـف كذلـك أهميـة الحـديث عـن تطـوير شكـل التقييـم والتقـويم وبشكـل موضـوعي ومنهجـي ولا
يقتصر على ذات الأشخاص الذين يفكرون بذات الطريقة (مهما كانت قدراتهم) وعلى نفس الأرضية
ونفس المعلومات والتقديرات ونفس الحالة والضغوط، وأهمية الاستفادة من رحابة العالم الذي لا
زال بــه متســع لبنــاء شبكــات داعمــة بحثيــة علميــة ولوجســتية وإعلاميــة وسياســية وحقوقيــة وأيضًــا

ية و دبلوماسية. ثور

خلاصة

إن جماعــة الإخــوان المســلمين – وفي الحقيقــة جميــع التيــارات السياســية – أمــام ســؤال التحــديث
والتطوير أو الجمود والعجز، فالتحديث والتطوير لن يأتي بمجرد حالة من الحماسة أو بقرار فردي أو
حتى بقرار إداري، وإنما باقتناع عام وحالة عامة يتبناها القادة والنخب والفاعلون، حالة عامة تـشُيع
الحــوار وأهميــة التخصــص والمؤســسات المحترفــة والاســتفادة مــن الخــبرات والقــدرة علــى التجريــب

والتقويم في آن واحد.

فإن تعذر على الطرفين الالتقاء على هذا الممكن والمشترك والواجب فلا أقل من أن يسعى الجميع
للتسابق على التقييم الموضوعي والتحديث والتطوير الحقيقي بما يعود على أزمات المصريين ومعاناة
المعتقلين والمطــاردين بمــا يمكنــه أن يســاهم في تخفيــف المعانــاة وإضعــاف الاســتبداد وتقويــة المجتمــع
والنهــوض بــه، وهــو واجــب لا يخــص جماعــة الإخــوان المســلمين فقــط، لكنــه واجــب كــل التيــارات

والحركات أن تعيد تقييم ثم تحديث وتطوير نفسها من أجل البلاد ومصالح الناس.
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